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117974 ‐ قتل أبوه رجلا فهل يسع لعفو الأولياء أم يست ليون القصاص كفارة له؟

السؤال

كان بين والدي وأخيه بعض الخلافات عن ممتلات وغيرها ، واستمرت هذه الخلافات ما يقارب السنتين ، حت انتهت

بتغلب الشيطان عل والدي وقام بقتل أخيه . نحن وأولاد عم لم نتدخل بأي شل من الأشال ف خلافاتهم ، واستطعنا

استيعاب الحادث ك لا تحدث خلافات بيننا بسبب مقتل عم. واستمرت قضيتهم ما يقارب الخمس سنوات ، وقد صدر

حاليا حم محمة الاستئناف بالإعدام. وعندي بعض الاستفسارات : 1- هل إذا سامح أحد أولاد عم من الأبناء أو البنات

يسقط حم الإعدام عن والدي أم لا ؟ 2- وف أي حالة يمننا مساعدة والدي ك يسقط هذا الحم ؟ مع العلم بأننا إل الآن لم

متزوج ابنة عم التنازل والعفو عنه ، ومع العلم أن أو أمهم ف يقوم بإقناع أحد أولاد عم نحاول بتوسيط أي أحد ك

"المقتول" رحمه اله . 3- إذا تم سقوط الحم وعدم تنفيذه كيف يون الحم بالنسبة للذنب الذي ارتبه والدي ؟ أي ما هو

م أم التوبة ‐ فالآخرة هل تطبيق الح ما هو الحل الأنسب له ف ، ه سبحانه وتعالسب عفو الي والدي حت الواجب عل

حالة وجود عفو من أولياء الدم أو أحدهم ‐ ؟ . 4- أفر ف حالة تطبيق الحم أن أقوم بعمل حج لروح والدي ، علماً بأنه قد

يون عليه ديون ، فهل يجوز ل أن أقوم بعمل الحج عنه بعد مماته وعليه ديون ؟ . هل أقوم بالمحاولة لإقناع أولياء الدم بالعفو

، وهل هذا سيون عائقاً ف إقامة حد من حدود اله أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

) : الآخرة ، كما قال تعال القتل العمد كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، وفاعلها متوعد بالعقاب الشديد والعذاب الأليم ف

ومن يقْتُل مومنًا متَعمدًا فَجزاوه جهنَّم خَالدًا فيها وغَضب اله علَيه ولَعنَه واعدَّ لَه عذَابا عظيما ) النساء/93.

هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنهما اال رٍو رضمع نب هدِ البع ن(3987) وابن ماجه (2619) ع وروى الترمذي (1395) والنسائ

وسلَّم قَال : ( لَزوال الدُّنْيا اهونُ علَ اله من قَتْل رجل مسلم ) صححه الألبان ف صحيح الترمذي .

فعل من وقع ف ذلك أن يتوب إل اله تعال ، وأن يثر من الأعمال الصالحة لعل اله أن يعفو عنه ، ويرض المقتول يوم

القيامة فلا يطالبه بحقه .

وذلك أن قتل المؤمن عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق : حق اله عز وجل ، وحق المقتول ، وحق لأولياء المقتول ، فإن تاب القاتل

توبة نصوحا سقط حق اله ، وإن سلَّم نفسه للأولياء فاقتصوا منه أو أخذوا الدية أو عفوا ، سقط حق الأولياء ، وبق حق

المقتول ، ويرج أن يسقطه اله عنه ويعوض المقتول من فضله . كما قال أهل العلم .
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وعل هذا ؛ فلا حرج عليم ف السع ف طلب العفو من أولياء المقتول أو بعضهم ، لأن حقهم يسقط عن أبيك بالقصاص أو

الدية أو العفو .

والذي ينبغ أكثر أن يون سعيك واجتهادك ف توجيه أبيك للتوبة وحثه عليها ولو بطريق غير مباشر ، كأن توص من يدعوه

ويوجهه إل ذلك ، فهذا من أعظم البر به ، رجاء أن يعفو اله عنه .

ثانياً :

إذا عفا أحد أولياء المقتول عن القصاص ، وقبل الدية ، أو عفا مجانا ، سقط القصاص .

وأولياء المقتول هم ورثته ، ذكورا أو إناثا .

"الموسوعة الفقهية" (33/271).

وإذا كان فيهم صغير انتظر حت يبلغ ، لاحتمال أن يعفو عن القصاص عند بلوغه .

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (8/214) : " إذا كان للمقتول أولياء يستحقون القصاص , فمن شرط وجوبه اجتماعهم

عل طلبه , ولو عفا واحد منهم , سقط كله , وإن كان بعضهم غائبا , أو غير ملف , لم ين لشركائه القصاص حت يقدم

. ويفيق المجنون ويختاراه " انته ل , ويبلغ الصبالغائب , ويختار القصاص , أو يوك

نفَم َنْثبِا َنْثادِ وبدُ بِالْعبالْعو ِربِالْح رالْح َالْقَتْل ف اصصالْق ملَيع بتنُوا كما ا الَّذِينهيا اي ) : ذلك قوله تعال والأصل ف

. يملا ذَابع كَ فَلَهدَ ذَلعتَدَى باع نةٌ فَممحرو مِبر نم يفكَ تَخْفانٍ ذَلسحبِا هلَيا اءداوفِ ورعاعٌ بِالْمبّفَات ءَش يهخا نم لَه فع

ولَم ف الْقصاصِ حياةٌ يا اول الْبابِ لَعلَّم تَتَّقُونَ ) البقرة/178، 179.

ثالثاً :

إذا مات الإنسان وعليه دين ، فإنه يلزم سداد دينه من تركته ، فإن لم ين له مال ، لم يلزم الوارث ذلك ، لن يستحب له أن

يقض دينه برا وإحسانا . وينظر جواب السؤال رقم (43085) .

وكذلك لو مات ولم يحج حج الفريضة مع وجوب الحج عليه ف حياته لونه مستطيعا ماليا ، لزم أن يحج عنه من تركته ، فإن

لم ين له مال ، وتبرع أحد بالحج عنه فحسن .

وقضاء ديون والدك أول من الحج عنه .

ونسأل اله تعال أن يتوب عل والدك وأن يعفو ويتجاوز عنه .

واله أعلم .
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